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273444 ‐ نذر أن يذبح خروفا فهل يجزيء أن يشتري لحما يوزعه عل الفقراء

السؤال

نذرت ف حالة زواج من امرأة معينة أن أقوم بذبح خروف ، وتوزيعه عل الفقراء ، وبعد عدةأيام شعرت أن هذا النذر فيه

مشقة ، فقمت بتعديله بشراء كمية من اللحوم بنفس سعر الخروف ؛ وه كمية كبيرة مقارنة بلحم الخروف إذا اشتريته بنفس

المبلغ ، ولسهولة الوفاء بالنذر ، والآن تحقق الزواج من هذه المرأة ، وأريد الوفاء بنذري ف رمضان ، فهل يلزم شراء الخروف

أم يجزئن شراء اللحم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من نذر إن تزوج من فلانة أن يذبح خروفا يوزعه عل الفقراء، فحصل مقصوده وهو الزواج من فلانة، لزمه الوفاء بنذره؛ لأن

نذر الطاعة يلزم الوفاء به، سواء كان معلقا أو منجزا،  لقوله صل اله عليه وسلم: (من نَذَر انْ يطيع اله فَلْيطعه، ومن نَذَر انْ

يعصيه فَلا يعصه) رواه البخاري (6202).

ولا يجوز العدول عن ذبح الخروف إل شراء اللحم بحجة أنه أيسر أو أنفع للفقراء؛ لأن الذبح عبادة مقصودة ، وقربة إل اله

تعال، فإذا نُذرت : وجب الإتيان بها، وف شراء اللحم تفويت لهذه العبادة.

وليس هذا من باب تحويل النذر إل الأفضل؛ لأنه يترتب عليه تفويت عبادة الذبح، كما سبق . واللحم الذي تريد شراءه وتوزيعه

: ليس ذبحا ، ولا وفاء بالنذر ؛ بل هو صدقة بهذا اللحم ، أو بثمنه ، بدلا من الذبح .

وقد نص الفقهاء عل أن ذبح الأضحية والعقيقة أفضل من التصدق بثمنها ، مع أن ذبحهما مندوب ، وليس واجبا ؛ فإذا كان

نذرا : تعين ذبحها ، وفاء بالنذر الواجب .

قال ابن القيم رحمه اله : " الذّبح ف موضعه : أفضل من الصدَقَة بِثمنه ، ولَو زَاد ؛ كالهدايا واضاح ؛ فَان نفس الذّبح

وإراقة الدَّم : مقْصود ؛ فَانَّه عبادة مقرونة بِالصَة ، كما قَال تَعالَ فصل لربِك وانحر ، وقَال : قل ان صَت ونس ومحياي

وممات له رب الْعالمين انْعام 162 . فَف كل ملَّة : صَة ، ونسية ،  يقوم غَيرهما مقامهما .

ولهذَا لَو تصدق عن دم الْمتْعة والْقران ، بأضعاف اضعاف الْقيمة : لم يقم مقَامه ؛ وكذَلكَ اضحية . واله أعلم " انته، من

"تحفة المودود" (65) .
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هال يعطنْ يا نَذَر ندِيثِ محبِالنَّذْرِ ل فَتَجِب (اهنْذِرنْ يا إ) قبا سمل (ٌةاجِبو) ُةيحضا (تسلَيو) " : هرحمه ال وقال البهوت

ةيحضا :يا (اهحذَبو) ابِقاسٍ السبع ندِيثِ ابحل (‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب َلةً عاجِبو) ُةيحضا (انَتكو) هعطفَلْي

.ح نعا كبِه لفْعيو (ٍِتيم نع لَوو)

(وذَبح الْعقيقَة افْضل من الصدَقَة بِثَمنها) ، وكذَا الْهدْي ، صرح بِه ابن الْقَيِم ف تُحفَة الْودودِ ، وابن نَصرِ اله ف حواشيه؛ نَّ

النَّبِ ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ ضح ، والْخُلَفَاء، ولَو كانَت الصدَقَةُ افْضل ، لَعدَلُوا إلَيها ... " انته، من "كشاف القناع"

. (3/21)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " قوله: وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها.

فلو قال شخص: أنا عندي خمسمائة ريال، هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضح بها؟

قلنا: الأفضل أن تضح بها.

فإن قال: لو اشتريت بها لحماً كثيراً أكثر من قيمة الشاة أربع مرات، أو خمس مرات، فهل هذا أفضل أو أن أضح؟

قلنا: الأفضل أن تضح، فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصدق به؛ وذلك لأن

نَالُهي نَلا وهاودِم لاا وهوملُح هال نَالي لَن :ه تعالـ بذبحها لقول ال ه ـ تعالال الأضحية هو التقرب إل المقصود الأهم ف

التَّقْوى منْم [الحج: 37]، كما أن عتق العبد أفضل من الصدقة بثمنه... " انته، من "الشرح الممتع" (7/481) .

لن لو نذر الإنسان أن يذبح خروفا، جاز له العدول إل ذبح بدنة أو بقرة ؛ لأنها أفضل وأنفع، ويون ذلك من باب تغيير النذر

إل الأفضل ؛ وهو جائز .

ف ّلصنْ اةَ اكَ ملَيع هال نْ فَتَحا تنَذَر ّنا ،هال ولسا ري :الْفَتْح موي قَال ًجنَّ رابِرٍ، اج نوذلك لما روى أحمد (14919) ع

بيتِ الْمقْدِسِ، فَقَال: (صل هاهنَا )، فَسالَه، فَقَال: ( صل هاهنَا )، فَسالَه، فَقَال: ( شَانَكَ اذًا).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "  النب صل اله عليه وسلم أجاز تحويل النذر إل ما هو أفضل مع وجوب الوفاء به؛

فالرجل الذي جاء إليه وقال: إن نذرت إن فتح اله عليك مة أن أصل ف بيت المقدس، فقال صل اله عليه وسلم: (صل ها

هنا) فأعاد عليه فقال: (صل ها هنا) فأعاد الثالثة فقال صل اله عليه وسلم: (شأنك إذاً)" انته من "تفسير القرآن للعثيمين" (4/

.(256

وينظر جواب السؤال رقم (21350).

واله أعلم.
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